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273444 ‐ نذر أن يذبح خروفا فهل يجزيء أن يشتري لحما يوزعه عل الفقراء

السؤال

نذرت ف حالة زواج من امرأة معينة أن أقوم بذبح خروف ، وتوزيعه عل الفقراء ، وبعد عدةأيام شعرت أن هذا النذر فيه

مشقة ، فقمت بتعديله بشراء كمية من اللحوم بنفس سعر الخروف ؛ وه كمية كبيرة مقارنة بلحم الخروف إذا اشتريته بنفس

المبلغ ، ولسهولة الوفاء بالنذر ، والآن تحقق الزواج من هذه المرأة ، وأريد الوفاء بنذري ف رمضان ، فهل يلزم شراء الخروف

أم يجزئن شراء اللحم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من نذر إن تزوج من فلانة أن يذبح خروفا يوزعه عل الفقراء، فحصل مقصوده وهو الزواج من فلانة، لزمه الوفاء بنذره؛ لأن

نذر الطاعة يلزم الوفاء به، سواء كان معلقا أو منجزا،  لقوله صل اله عليه وسلم: (من نَذَر انْ يطيع اله فَلْيطعه، ومن نَذَر انْ

يعصيه فَلا يعصه) رواه البخاري (6202).

ولا يجوز العدول عن ذبح الخروف إل شراء اللحم بحجة أنه أيسر أو أنفع للفقراء؛ لأن الذبح عبادة مقصودة ، وقربة إل اله

تعال، فإذا نُذرت : وجب الإتيان بها، وف شراء اللحم تفويت لهذه العبادة.

وليس هذا من باب تحويل النذر إل الأفضل؛ لأنه يترتب عليه تفويت عبادة الذبح، كما سبق . واللحم الذي تريد شراءه وتوزيعه

: ليس ذبحا ، ولا وفاء بالنذر ؛ بل هو صدقة بهذا اللحم ، أو بثمنه ، بدلا من الذبح .

وقد نص الفقهاء عل أن ذبح الأضحية والعقيقة أفضل من التصدق بثمنها ، مع أن ذبحهما مندوب ، وليس واجبا ؛ فإذا كان

نذرا : تعين ذبحها ، وفاء بالنذر الواجب .

قال ابن القيم رحمه اله : " الذّبح ف موضعه : أفضل من الصدَقَة بِثمنه ، ولَو زَاد ؛ كالهدايا واضاح ؛ فَان نفس الذّبح

وإراقة الدَّم : مقْصود ؛ فَانَّه عبادة مقرونة بِالصَة ، كما قَال تَعالَ فصل لربِك وانحر ، وقَال : قل ان صَت ونس ومحياي

وممات له رب الْعالمين انْعام 162 . فَف كل ملَّة : صَة ، ونسية ،  يقوم غَيرهما مقامهما .

ولهذَا لَو تصدق عن دم الْمتْعة والْقران ، بأضعاف اضعاف الْقيمة : لم يقم مقَامه ؛ وكذَلكَ اضحية . واله أعلم " انته، من

"تحفة المودود" (65) .
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هال يعطنْ يا نَذَر ندِيثِ محبِالنَّذْرِ ل فَتَجِب (اهنْذِرنْ يا إ) قبا سمل (ٌةاجِبو) ُةيحضا (تسلَيو) " : هرحمه ال وقال البهوت

ةيحضا :يا (اهحذَبو) ابِقاسٍ السبع ندِيثِ ابحل (‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب َلةً عاجِبو) ُةيحضا (انَتكو) هعطفَلْي

.ح نعا كبِه لفْعيو (ٍِتيم نع لَوو)

(وذَبح الْعقيقَة افْضل من الصدَقَة بِثَمنها) ، وكذَا الْهدْي ، صرح بِه ابن الْقَيِم ف تُحفَة الْودودِ ، وابن نَصرِ اله ف حواشيه؛ نَّ

النَّبِ ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ ضح ، والْخُلَفَاء، ولَو كانَت الصدَقَةُ افْضل ، لَعدَلُوا إلَيها ... " انته، من "كشاف القناع"

. (3/21)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " قوله: وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها.

فلو قال شخص: أنا عندي خمسمائة ريال، هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضح بها؟

قلنا: الأفضل أن تضح بها.

فإن قال: لو اشتريت بها لحماً كثيراً أكثر من قيمة الشاة أربع مرات، أو خمس مرات، فهل هذا أفضل أو أن أضح؟

قلنا: الأفضل أن تضح، فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصدق به؛ وذلك لأن

نَالُهي نَلا وهاودِم لاا وهوملُح هال نَالي لَن :ه تعالـ بذبحها لقول ال ه ـ تعالال الأضحية هو التقرب إل المقصود الأهم ف

التَّقْوى منْم [الحج: 37]، كما أن عتق العبد أفضل من الصدقة بثمنه... " انته، من "الشرح الممتع" (7/481) .

لن لو نذر الإنسان أن يذبح خروفا، جاز له العدول إل ذبح بدنة أو بقرة ؛ لأنها أفضل وأنفع، ويون ذلك من باب تغيير النذر

إل الأفضل ؛ وهو جائز .

ف ّلصنْ اةَ اكَ ملَيع هال نْ فَتَحا تنَذَر ّنا ،هال ولسا ري :الْفَتْح موي قَال ًجنَّ رابِرٍ، اج نوذلك لما روى أحمد (14919) ع

بيتِ الْمقْدِسِ، فَقَال: (صل هاهنَا )، فَسالَه، فَقَال: ( صل هاهنَا )، فَسالَه، فَقَال: ( شَانَكَ اذًا).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "  النب صل اله عليه وسلم أجاز تحويل النذر إل ما هو أفضل مع وجوب الوفاء به؛

فالرجل الذي جاء إليه وقال: إن نذرت إن فتح اله عليك مة أن أصل ف بيت المقدس، فقال صل اله عليه وسلم: (صل ها

هنا) فأعاد عليه فقال: (صل ها هنا) فأعاد الثالثة فقال صل اله عليه وسلم: (شأنك إذاً)" انته من "تفسير القرآن للعثيمين" (4/

.(256

وينظر جواب السؤال رقم (21350).

واله أعلم.
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